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وكلاهمـا ینقـسم إلـى ‘  لقد كانت مصر مقسمه إلى قسمین مصر العلیا ومصر الـسفلى       

ــه المعــین لهــالكــل منهــا العاصــمة ال‘ عــدد مــن الوحــدات الإداریــة الأســاس و. خاصــة بهــا والإل

 الإقلـیم فـى اللغـة ودعـى. ) الأقـالیم(ر فى جمیع العصور القدیمة النـومى الجوهرى لإدارة مص

 spt والتـى إشـتقت مـن الإسـم سـبت      أو سـبات ) Hesepu(المـصریة حـسیبو 

وأطلـــق علیهـــا الإغریـــق ‘ )١( tosh-dochوهـــى فـــى القبطیـــة ‘ د بمعنـــى حافـــة أو حـــ 

وتعنــى مقاطعــة أو ) Nomos ومفردهــا νόμος)  Nomoi  هیــردوت اســم نــومى وخاصــة

ومـن المـسموح ‘ ولها عدد یختلف من وقت لآخر‘ وقد تم تقسیم البلاد إلى هذه النومات. إقلیم

 ٢٢منهـا ‘ لفرعـونى إثنـان وأربعـونبه أن العدد الإجمالى للنومات المصریة كـان فـى العـصر ا

هــذه الأرقــام هــى فــى ‘ )مــصر الــسفلى( فــى الــشمال ٢٠و) مــصر العلیــا(نــومى فــى الجنــوب 

  ).٢( الواقع من قوائم النومات التى تم الحفاظ علیها على المعابد البطلمیة والرومانیة

ل محـافظ یمثـل مـن قبـكانـت تـدار  المقاطعة تحت حكـم الفراعنـة تجدر الإشارة إلى أن        

‘ م بعــد فــتح الإســكندر لمــصر أبقــى علــى هــذا التقــسیم الإدارى. ق٣٣٢وفــى عــام ‘ )٣( الملــك

وعنــدما ). ٤ (Νομάρχηςین ویحملــون لقــب یــوعــین علــى هــذا المجــال الكبیــر حــاكمین محل

ومـا مـن شـك أنهـم إعتمـدوا علـى ‘ جاء البطالمة وجدوا نظاما إدرایا ساریا منذ العصور القدیمة

ولكــن هــذا النظــام أصــابه الــوهن والإهمــال فــى القــرون الأخیــرة لــذلك كــان جهــد ‘ لنظــام هــذا ا

حتـى إنـه منـذ نهایـة عهـد بطلمیـوس نجـد  ‘م الإدارة المـصریةالبطالمة مجرد تجدید وتقویـة نظـا

  ).٥( أن نظام الحكم فى مصر قد إستكمل معظم معالمه الأساسیة
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   -:الإبستراتیجـــوس-أ

‘ م فــى عهــد بطلمیــوس الرابــع. ق٢١٧ونظــرا لإشــتراك المــصریین فــى معركــة رفــح عــام    

ن لـه كـا‘ طیبـة  وللإضطرابات التى حدثت فى عهد بطلیموس الخامس إبیفـانس فـى منطقـة

نتائجـــه الوخیمـــة علـــى حكـــام البطالمـــة حیـــث بـــدأت الحركـــات الوطنیـــة تظهـــر علـــى الـــسطح 

 أفضى ذلك إلى إنشاء قیادة عسكریة خاصـة فـى كل هذا‘ وٕاضطربت شئون مصر الداخلیة

وهـذا یفـسر أیـضا لمـاذا لـم . ٕمن أجل التهدئة واستعادة الـبلاد‘  حیث معقل الثورات)٧(طیبة 

ویــرجح مــارتن أن هــذه الوظیفــة كانــت ‘ )٨( نــصب لمــصر الــسفلى؟یــتم إنــشاء مثــل هــذا الم

  ).٩( لمواجهة الثورات

ولعـــل ‘ )١٠(قــد جمــع هـــذا الموظــف الكبیـــر بــین یدیـــة النــواحى المدنیـــة والعــسكریة ف         

یـشرف علـى الحركـة التجاریـة فـى الـصحراء الـشرقیة و‘ ور القضائیة مـن أهـم اختـصاصاتهالأم

نـت القوافـل التجـارة بـین مـصر والهنـد تمـر مـن مـؤانى البحـر الأحمـر حیـث كا‘ والبحر الأحمر

ومـــسئولا عــن فـــض ‘ وهـــو المــسئول الأول عـــن الــدخل الملكـــى بأنواعــه. إلــى قفــط علـــى النیــل

 وقد ساعد الحـاكم العـام الإسـتراتیجوس الـذین كـانوا مـسئولین عـن عـدة .المنازعات بین السكان

عـــادة مـــا كـــانوا لا ‘  الفردیـــة الخاضـــعة لـــسلطانهاوأیـــضا نـــواب المحـــافظ فـــى النومـــات‘ نومـــات

  ).١١( یدعون إستراتیجوس ولكن إبیستاتیس

  :)قائد المدیریة( -:الإستــراتیــجوس -ب

ــــــــــق مــــــــــسئولین مــــــــــصریین فــــــــــى المقاطعــــــــــات ــــــــــل الإغری ــــــــــب ‘        وجــــــــــد قب ــــــــــوا لق وحمل

Νομάρχης)لحـــاكم مـــصرى محلـــى  وعنـــد مجـــىء الإســـكندر تـــرك حكـــم كـــل مقاطعـــة. )١٢

. )١٣(لكنــه عــزل الــسلطة الإداریــة عــن المالیــة ‘ الــضرائب وینفــذ الأوامــر الــصادرة إلیــهیجمــع 

ولكـــن بطلمیـــوس ‘ ویـــرجح بعـــض المـــؤرخین أن بطلمیـــوس الأول إســـتبقى أیـــضا هـــذا النظـــام

الثــــانى إســــتن نظامــــا آخــــر یــــشیر إلــــى احــــتلال الــــبلاد بــــسلطة عــــسكریة بوضــــع قائــــد یــــدعى 

  .)١٤(على رأس المدیریة ) إستراتیجوس(
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  -:مصطلح الإستراتیجوس

 فى الجمع στρατηγόςوكلمة ". أقود  " ἄγωو " الجیش  " στρατόςتشكل من 

στρατηγοί ؛ وفى الإضافة وفى إسم الإعراب الثانى)στρατηγοῦ( . ویحمل إثنین من

   -:المعانى 

 وأحیانا یستخدم ، مسئول كبیر من أى مقاطعة-٢). general: (قائد الجیش‘   قائد-١

خلال العصر البطلمى والرومانى فى مصر ". حاكم‘ القنصل"ى رتب العصر الرومانى ف

    القرنP Enteux.1.12(ومسئول مدنى للمقاطعة ‘ كان الإستراتیجوس حاكم عسكرى

وأیضا ). م. ق١القرن BGU 1730.11   م؛ . ق٣ القرن P Cair.Zen.351.4م؛ .ق٣

  ).١٥( )م. ق٣القرن  OGI 84 (فى أجزاء من إمبراطوریة البطالمة مثل قبرص

ــــــى حــــــστρατηγός         الإســــــتراتیجوس  ــــــى عل ــــــة عــــــسكریة ووظیفــــــة  تعن د ســــــواء رتب

وأیــضا ‘ حیــث تــشیر إلــى رتبــة عــسكریة ‘ وفقــا لمعانیهــا الأصــلیة عــسكریة بحتــة‘ )١٦(مدینــة

 ولكـن لا تخلـو. وهـى أعلـى فـى التسلـسل الهرمـى ‘ إلى المهام المسندة إلـى ضـباط هـذه الرتبـة

مـن بعـض الحیــرة والإرتبـاك وعـدم الیقــین وذلـك بـسبب تفــاوت هـذه المهـام؛ فــى بعـض الأحیــان 

إنـه قائـد التقـسیم الإقلیمـى ‘ إنها لیست سوى عسكریة وأحیانا نجد أن دور الإسـتراتیجوس یتـسع

هذه النومى لیـست مجـرد جـزء مـن تقـسیم منطقـة عـسكریة؛ إنهـا وحـدة إداریـة لهـا . فى النومى 

الإسـتراتیجوس هـو علـى أى . فـضلا عـن العـسكریة‘ القانونیة‘ المالیة‘ ات المدنیةجمیع السلط

  ).١٧(حال مندوب السلطة الملكیة 

؛ أمــا عــن أصــل )١٨(         یــرى بوشــیة كلیــراك أن النومــارخ كانــت ســابقة للإســتراتیجوس 

فـــــى جـــــیش فیبـــــدو أنـــــه یعـــــود إلـــــى الإســـــكندر الأكبـــــر حیـــــث هـــــم قـــــاده ) ١٩(الإســـــتراتیجوس 

بمعنـى ماهیـة العلاقـة ‘ ولا یقدم أریان أى علاقة بین هؤلاء الضباط والنومـارخ). ٢٠(لإحتلالا

النومــــارخ المــــصرى كــــان حتــــى ذلــــك الحــــین الممثــــل الحقیقــــى لــــلإدارة المحلیــــة وقــــد . بیــــنهم؟ 

أمــا عــن صــلتة بــالجیش فإنــه لا یمكــن أن یكــون هنــاك ‘ تخــصص فــى فــروع معینــة مــن الإدارة

فمن المـرجح أن قیـادة جـیش الإحـتلال قـد عهـدت للإعـضاء ‘ ر محتملةشك فى أن صلتها غی

  ).٢١(ولیست للمصریین ‘ المقدونین والیونانین‘ فى الطبقة الحاكمة 
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         ومن المفترض أن الإسـتراتیجوى كـانوا یـشرفون علـى إدارة النومـارخ فیمـا عـدا الـشئون 

ــــة ــــم یختلــــف وضــــعهم إلا تحــــت حكــــم البطالمــــة. المالی ــــث‘ ل  إزدادت أعــــدادهم مــــع زیــــادة حی

. ومن جهة أخرى قیدت وظیفة النومارخ إلى أن إقتـصرت علـى إدارة المجـال الملكـى‘ النومات

‘ مـن المحتمـل أنهـم رغبـوا فـى حجزهـا للمقـدونین ‘ وعندما أنشأ البطالمة وظیفة الإسـتراتیجوس

  ).٢٢(حیث أنها لا تزال بدائیة على عادات البلاد 

 أن الإســكندر الأكبــر وبطلمیــوس الأول لابــد أنهــم وجــدوا P.Jouguetا ولكـن یخبرنــ         

مثـل الأمیـر نقتـانبو وهـو سـلیل مـن نفـس العائلـة ‘ أسر مصریة قویة وأبقوا علیهم فى مناصبهم

ـــه مـــن المحتمـــل أن ). ٢٣(الملكیـــة ومـــن الإرســـتقراطیة المـــصریة  ـــة أن ـــا النقـــوش الجنائزی وترین

وأنـــه نومـــارخ فـــى المدیریـــة ‘ ول لا یـــزال علـــى قیـــد الحیـــاةنقتـــانبو كـــان فـــى عهـــد بطلمیـــوس الأ

وحمــل لقــب القائــد ‘ الرابعــة عــشر فــى الوجــة البحــرى ویلقــب بقائــد الأجانــب فــى هــذه المدیریــة

‘ ولعــل تفــسیر هــذا اللقــب أنــه كــان قائــد أعلــى للفــرق المــصریة. الأعلــى للجیــوش جلالــة الملــك

ــــة التاســــعة بالوجــــة البحــــرى و أیــــضا نومــــارخ فــــى المدیریــــة الإثنــــا عــــشر ونومــــارخ فــــى المدیری

من هنا لا یجب أن نـستخلص مـن ). ٢٤(أى أنه نومارخ لثلاث مناطق‘ وعاصمتها سبنوتوس

وٕان دل . لأن منـصب القائـد خـصص للأجانـب‘ ألقاب نقتانبو أنه إستراتیجوس لهذه المدیریات

‘ صب إداریـة هامـةهذا فیدل على أن بطلمیوس قد سمح للمصریین مثل هذا الأمیر بتولى منا

حیـــث وجـــد ‘ ولكـــن علـــى أیـــة حـــال لـــم یعطـــیهم المناصـــب القیادیـــة الهامـــه فـــى الإدارة المحلیـــة

ویــرى بعــض المــؤرخین أن بطلمیــوس الثــانى والثالــث قــد قــضوا . بجانــب نقتــانبو قائــد إغریقــى

 ولـم نـسمع عـنهم شـئیا إلا فـى‘ على هذه الإستقراطیة ولم یسمحوا لهـم بتـولى المناصـب الهامـة

وقــد ‘ نــراهم فــى أشــخاص لهــم صــفة عــسكریة مثــل بــاوس‘ الــشطر الثــانى مــن عــصر البطالمــة

  .)٢٥(سمحوا لهم بتولى مناصب كبیرة فى الإدارة المحلیة 

‘ إنـه منـذ عهـد البطالمـة الأوائـل أصـبحت كـل مدیریـة منطقـة عــسكریة‘ قـصارى القـول        

بل إنهـم أسـندوا منـصب ‘ یقى أو مقدونى إغر) إستراتیجوس(إقیم علیها إلى جانب المدیر قائد 

وبمــضى الــزمن أصــبح المــدیر . المــدیر إلــى الإغریــق والمقــدونین دون حرمــان المــصریین كلیــا

 أن القائــد أصــبح فــى حــین‘ یحتــل المركــز الثــانى وأصــبحت إختــصاصاته مالیــة قبــل كــل شــىء

 كانـت الـصفة الغالبـة ولكن تجـدر الإشـارة إلـى أنـه فـى القـرن الثالـث. العسكرىالحاكم المدنى و
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أمــا فــى القــرن الثــانى فلــم یعــد للمــدیر نــصیب فــى ‘ علــى الإســتراتیجوس هــى الــصفة العــسكریة

  ).٢٦( الإدارة وأصبح القائد الحاكم الفعلى للمدیریة

والمــشرف علــى ‘ أنــه القائــد المــسئول عــن جمیــع الخــدمات‘ ومــن مهــام الإســتراتیجوس        

ــــسنویة ‘ )٢٧ (إدارة النــــومى وشــــئونها المالیــــة ــــضرائب ال ــــذى یــــصدر تقــــدیرات ال ــــى فهــــو ال عل

ولــه ســلطات قــضائیة فكــان یحــضر ‘ )٢٨(المــسئول عــن نظــام الــشرطة فــى النــومى و‘ الأرض

لــه جــزاءات عقابیــة صــارمة و‘ لمدنیــة مــن أجــل تحقیــق العدالــة الجلــسات ویحكــم فــى القــضایا ا

ویقــوم بتعیــین ). ٢٩(مرتبــة علــى المــوظفین المــدنیین بوجــه عــام مــا عــدا مــن هــم أعلــى منــه 

  ).٣٠( إبیستاتیس القرى ویمتلك حق العزل

یخــتص بالــشئون القــضائیة و‘ ى أحــدهما المــشرف علــى المدیریــةوللقائـد مــساعدان یــدع        

كــان فــى نفــس الوقــت رئــیس ویــرى الــبعض أن المــشرف علــى المدنیــة ‘ والآخــر رئــیس الــشرطة

  ).٣١(هاتیجوس وینوب عنه فى غیبتالكاتب الملكى الذى یلى الإسترو. الشرطة

   -:الأقسام الإداریة فى كل مدیریة -  جـ 

تقــسیمها إلــى مراكــز فــى عــدد مــن المنــاطق تــم " معظــم النومــات " یخبرنــا ســترابون أن         

كــل ‘ أو القــرى " المــدن الــصغرى" والتوبارخیــة كانــت بــدورها مقــسمة إلــى القــرى ‘أو التوبارخیــة

  ).٣٢(نت لها هیئة من المسئولین من هذه التقسیمات كا

   -:النومارخ -أ

ـــى الـــصف الثـــانى         ـــة وبعـــد أن تقهقـــر مركـــزه إل ـــى  مهامـــه إقتـــصرتو‘ مـــدیر المدیری عل

ــــشئون الإقتــــصادیة ــــك ال وكانــــت شــــئون ). ٣٣(ٕ وخاصــــة الأعمــــال العامــــة وادارة أراضــــى المل

بـة تـدفق المیـاة إلـى القطـاع ٕحیث شق الترع واقامـة الجـسور ومراق‘ الزراعة من مهامه الأصلیة

الــرى مــن الأعمــال یعتبــر و ‘وتوزیــع المیــاة علــى المنــاطق. بــة الــسدود والــصیانة الدوریــةومراق

ترجـع أهمیـة ذلـك إلـى التـأثیر الحاسـم فـى الـسیاسة و‘ كل مـن النومـارخ والإسـتراتیجوسالهامة ل

ویكتیس فـى القـرن كما هـو مـذكور عـن الـدی‘ العامة وخاصة على الجانب المالى لكل محافظة

لــذلك یجــب ‘ الــرى مــن الأعمــال الهامــة التــى تــساهم فــى وفــرة المحاصــیل" ......... الثالــث 

وكـان ). ٣٤( ..."على الإستراتیجوس الذین یتمركزون فـى هـذه الأمـاكن أن یتـصرفوا بحمـاس 
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النومــارخ علــى صــلة وثیقــة بــسداد إیجــار الأراضــى للدولــة ســواء كانــت تــزرع حبــوب غذائیــة أو 

  .حبوب زیتیة أو أشجار أو مراعى

   -:الإبستاتیس -ب

وكانـــت إدارة . وحـــاكم المركـــز الإدارى ورئـــیس الـــشرطة‘ یعتبـــر نائـــب للإســـتراتیجوس        

مسئولا عـن الوفـاء بإلتزاماتهـا حیث یراقب المعابد و‘  من خلاله النومى فى إتصال مع المعابد

  ).٣٥( للدولة

وكـــان . والقریـــة أیـــضا بالمثـــل‘ توبـــارخ ولـــه جهـــازه الإدارىكـــان علـــى رأس المركـــز ال         

یهــتم بــأحوال الأراضــى الملكیــة ومراقبــة المزورعــات و‘ خ المــدیر المحلــى لأمــلاك التــاجالكومــار

ــــذور  ــــسه عملیــــة توزیــــع الب ه المباشــــر التوبــــارخ رئیــــسو‘ )٣٦(والجــــسور والقنــــوات ویتــــولى بنف

  .القرىیساعد الكومارخ جماعة من شیوخ و‘ والنومارخ

حیــث أن القــواد كــانوا یراقبــوا ‘  رجــال الــسلطة المحلیــة بــدور هــام فــى الإدارة المالیــةقــام   لقــد 

ورأینــا فــى القــرن الثــانى أن القائــد ). ٣٧(ین المختلفــة یســیر العمــل وتــسهیل مهــام عمــال المــال

مــارخ  النوتـولى كــل مـنو. بــل أحیانـا مــساعد وزیـر المالیــة‘ یتـولى أحیانــا المـشرف علــى الـدخل

ویبدو أنها مرتبطة مع تطور الأراضـى الحكومیـة ‘ والتوبارخ والكومارخ إدارة الممتلكات الملكیة

ــــى النــــومى ــــسام الإراضــــى وغیرهــــا مــــن ‘ وكــــذلك الإحــــصاءات وتعــــداد الــــسكان‘ ف لكیفیــــة إقت

 جمیع أعمال الـسكرتاریة - فى كلمة واحدة -وتقدیم ملاحظات الضرائب المستحقة ‘ العقارات

  .ئیة للنومىوالإحصا

مـــن هنـــا یمكـــن القـــول أن الإدارة التـــى تحـــیط بمـــصر مـــا هـــى إلا إرث مـــن الماضـــى         

منهــا یرأســها التوبــارخ و‘ )مراكــز(رخیــة حیــث الــسلطة المحلیــة وتقــسیم النــومى إلــى توبا‘ البعیــد

 وسلــسلة مــن الكتبــة التــى تقــر جمیــع الأجــزاء التــى تعتمــد علیهــا‘ إلــى القــرى ویرأســها الكومــارخ

محــور كــل ‘ كاتــب القریــة‘ كاتــب المركــز‘ الإدارة المالیــة؛ ومنهــا الكاتــب الملكــى فــى العاصــمة

وهــــو ‘ ربمــــا المیـــزة الأساســــیة هــــى وجـــود الإســــتراتیجوس علـــى رأس النــــومى‘ هـــذا آلــــة فعالـــة

بإختــصار تــم تحدیــد التغیــرات فــى الجهــاز الإدارى الفرعــونى . المهــیمن علــى كــل هــذه الإدارات

  ).٣٨(ة مصر لإستضافة الهجرة الأجنبیة الیها وكان بسبب حاج
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یبـــدو أنـــه فـــى نهایـــة القـــرن الثالـــث وخـــلال ‘ )٣٩(هـــذا رســـم تخیططـــى لإدارة مـــصر       

لكن یمكن القول بأن الإتجاه العـام كـان . أدخلت تغیرات كثیرة فى الإدارة‘ م.القرن الثانى ق

ا نجـده یقـوم بمهـام المـشرف علـى الـذى كثیـرا مـ‘ نحو تركیز السلطة المحلیـة فـى یـدى القائـد

ونــرى ظــاهرة غریبــة جدیــدة فــى القــرن الثــانى والأول الــسماح تــدریجیا لأغنــى ). ٤٠( الــدخل

المـــــصریین الأكثـــــر ثـــــراء والأكثـــــر تحـــــضرا والـــــذین إصـــــطبغوا بطـــــلاء ظـــــاهرى بالحـــــضارة 

ن حیـــث نجـــد قائمـــة بأســـماء الإســـتراتیجوس المتـــأثری. بتـــولى المناصـــب الإداریـــة‘ الإغریقیـــة

ثبـت مـن ‘ هذا التواجد المـصرى فـى صـفوف الإسـتراتیجوس. بالیونانیة فى المناصب الهامة

وٕاذا نظرنــا فــى العلاقــة العددیــة بــین مختلــف . م.قبــل الأســماء المــصریة فــى القــرن الثالــث ق

ففــى القــرن الثالــث ‘ الأســماء الیونانیــة وربمــا المتــأثرین بالیونانیــة مــن المــصریین نجــد التغیــر

أمــا فــى القــرن الثــانى والأول قــد تغیــر الأمــر ‘ الأســماء الیونانیــة تفــوق الأخــرىم كانــت .ق

لـــذلك یجـــب علینـــا أن ننظـــر إلـــى التقـــدم الـــذى لا یمكـــن إنكـــاره مـــن النعـــصر ). ٤١(تمامـــا 

  ).٤٢( م.یاسة العامة فى القرن الثانى قالمصرى فى الس

ى شـــخص الإســـتراتیجوس م إتجـــاه لإحـــداث تغیـــر فـــ.         نجـــد فـــى أواخـــر القـــرن الأول ق

المــصرى ألا وهــو إحیــاء ســلطة النومــارخ القــدیم التــى كانــت فــى مــصر خــلال العــصور التــى 

والــسبب وراء تعیــین المــصریین بـــأن . ســبقت عــصر البطالمــة والــذین یــشبهون أمـــراء الإقطــاع

فأصـبح مــن مـصلحة الدولــة ‘ المـسئولین أصـبحوا مــسئولین أمـام الملـك بأشخاصــهم وممتلكـاتهم

. ختار موظیفها وجباة الضرائب من بین الطبقة الغنیة بغض النظـرعن مـصدرها والجنـسیةأن ت

معنى ذلك أن الباعث وراء تعیـین المـصریین لـم یكـن لإرضـاء الكرامـة المـصریة بقـدر مـا كـان 

  ).٤٣(لصالح الملك 

   -:النظام الإدارى فى العصر الرومانى

‘  نــــوعین مــــن المــــوظفین؛ الإســــتراتیجوس فــــیمكن تقــــسیمها إلــــىإدارة النومــــات بــــشأن        

أمـا عـن الإسـتراتیجوس فهـو الـرئیس . الذان یمثلان الإدارة المحلیـة فـى الـبلاد‘ والكاتب الملكى
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فهــو الــذى ‘ ویــشمل إشـرافه جمیــع النـواحى الإداریــة والمالیـة‘ الفعلـى للنــومى وممثـل الــوالى فیـه

لإســتراتیجوس بأنــه شــغل المكــان ویظهــر ا. یــصدر تقــدیرات الــضرائب الــسنویة علــى الأراضــى

ٕوى والقــاء لدیــة ســلطة تلقــى الــشكا ‘فعلــى الجانــب القــانونى‘ الأكثــر بــروزا فــى الإدارة المحلیــة

وتعیینـه یـصدر مـن . یجرى تحقیقا مبدئیا وأن یتخـذ دلـیلا علـى القـسمو‘ القبض على المجرمین

‘  نعرف مقـدار هـذا الراتـبننا لامع إ‘ ویتقاضى راتبا سنویا‘ الوالى ویستمر لمدة ثلاث سنوات

  .)٤٤(یمارس نوعا من الوصایة على القصر والنساء و

  وثائق الإستراتیجوس المصریة

أن الوثــائق التــى ذكــر فیهــا لقــب الإســتراتیجوس كانــت مهــداه مــن        تجــدر الإشــارة إلــى

. فــى أواخــر عــصر البطالمــة وبدایــة عــصر الرومــان) الإســتراتیجوس(بعــض حكــام الأقــالیم 

هنــا تلاقــت  و‘م كــان الــسماح لأغنــى المــصریین بتــولى هــذا المنــصب.ذ القــرن الثــانى قومنــ

ع التــى كانــت فــى العــصور رغبــة الأمــراء المــصریین إلــى إعــادة إحیــاء ســلطة أمــراء الإقطــا

ســنركز فــى دراســتنا علــى الوضــع فــى مــصر العلیــا فــى أواخــر العـــصر و). ٤٥( الفرعونیــة

وقتـــــا ومنطقـــــة حیـــــث التوظیـــــف والمهـــــن للـــــضباط ‘ البطلمـــــى وبـــــدایات العـــــصر الرومـــــانى

  ).الإستراتیجوس(والكثیر منهم تقلد منصب حاكم الإقلیم ‘ المصریین التى وصلت ذروتها

ثـــائق وهـــى مبینـــه علـــى النحـــو ذكـــر لقـــب الإســـتراتیجوس ومرادفاتـــه فـــى العدیـــد مـــن الو       

  -:التالى

   اللوحات                                -١

  .وعدد من الوثائق الأخرىثیل    التما-٢

  -:CGC  ٥٠٠٤٤لوحة القاهرة فى الكتالوج العام    

 مـن حكـم ١٨یرجع إلى العام ‘  یونانى– دیموطیقى –نقش مكتوب بثلاث خطوط هیروغلیفى 

  .)٤٦ (أوغسطس
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  حجر جیرى : نوع الحجر 

   سم١٤×٦٢.٢٥×٧٨: الأبعاد

لذلك لا نعرف الموقع .  من قبل حفار السباخ فى دندرة١٩١٣م إكتشافها فى عام هذه اللوحة ت: المصدر

ولكن یمكننا على الأرحج تحدید موقعها على واحد من تلال الأنقاض التى تقع أمام واجهة المعبد ‘ الدقیق

  .الكبیر إلى الشمال من الجدار الخارجى

  م. ق١٢  مارس٣٠=  تحت حكم أوغسطس ١٨ برمهات العام ٤: التاریخ

  -:الوصف

لــذلك مــن المــرجح ‘ علــى مــا یبــدو أن اللوحــة كانــت مــستطلیة الــشكل ذات قمــة مــستدیرة         

اللوحــة و. مكــرس لهــا كالمعتــاد مــن اللوحــاتأن یكــون هنــاك نحــت بــارز یمثــل المكــرس والألهــة ال

طیقى دیمـو‘ تحمـل ثلاثـة نقـوش هیروغلیفـى‘ مكسورة فى جزئهـا العلـوى وكـذلك جـزء مـن أسـفلها 

الـنقش الثـانى فیـه ‘ النقش الأول لا یزال فیه أربعة أسطر فقط الأخیر منها غیر مكتمـل. ویونانى

الـــنقش الثالــــث الیونــــانى فقـــد نــــصف الــــسطر الــــسابع ‘ طویلــــة تكـــاد تكــــون ســــلیمة ســـبعة أســــطر

ویمكــن إعــادة بنــاء الــنص الهیروغلیفــى ‘ یحفــظ لنــا الــنص الــدیموطیقى التكــریس الكامــل. والأخیــر

حیــــث أن الـــدیموطیقى والهیروغلیفــــى همـــا إستنــــساخ مـــن بعــــضهما ‘ تكمال الــــنص الیونـــانىوٕاســـ

  .فلدیها صیاغتیها الخاصة‘ أما الیونانیة على العكس من ذلك تماما. البعض

وتسجل النصوص الثلاثة كلها الهبـة مـن الأرض لإیـزیس ثـرامیس مـن قبـل بطلمیـوس         

  .ب المدنیة والكهنوتیة العالیة هو وأبیهالذى حمل العدید من الألقا‘ بن باناس

  -: النقش الهیروغلیفى-١ 

     ما تبقى من الـنقش الهیروغلیفـى یتوافـق تقریبـا بـشكل حرفـى مـع الـسطور الأربعـة الأخیـرة 

ثــم بعــد ذلــك تــصف قطعــة ‘ مــن الــنص الــدیموطیقى التــى تبــدأ بالألقــاب الكهنوتیــة لبطلمیــوس

 یمكـــن الإفتـــراض بـــأن الأجـــزاء المفقـــودة مـــن الـــنقش لـــذلك. الأرض مـــن خـــلال ســـرد حـــدودها 

  .الهیروغلیفى كانت مشابهة للنص الدیموطیقى فى كلا من الهیكل والصیاغة
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  -:النص

  

  

  -:الترجمة

  

  .........كاهن ‘ كاهن إیحى ‘ كاهن حتحور -١

 حورس البحدتى‘ إیزیس الإلهة العظیمة‘ سیدة دندرة‘ رئیس خزانة حتحور -٢

  على الجانب الجنوبى للمعبد التى قدمت لعمل مصلى الأرض البور التى هى -٣

 ومن الغرب إلى الشرق للقناة‘  من الجنوب إلى الشمالpsaisمن مكان  -٤

  : النقش الدیموطیقى-٢
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  -:الترجمة

ابـن ‘ تحـت القیـصر الإلـه‘ الیـوم الرابـع ‘ الشهر الرابـع مـن فـصل الـشتاء ‘ ١٨العام  -١

  .......سیدة من ‘ من أمام إیزیس ثرامیس‘ الإله

سـیدة ‘ سـیدة الـسماء‘ عـین رع‘ سـیدة دنـدرة‘ السد من فناء حتحـور) التى هى على ( -٢

 قد أعطاها‘ كل الألهه 

‘ كـاهن حـورس‘ وشـقیق الفرعـون‘ لـكقریـب الم‘ الإستراتیجوس‘ بطلمیوس بن باناس -٣

 كاهن حتحور

 رئیس خزانة حتحور‘ كاهن كل ألهة المعبد فى دندرة‘ كاهن إیزیس‘ كاهن إیحى -٤

‘ سـید الـسماء إلـى الأبـد‘ الإله العظـیم‘ حورس البحدتى‘ إیزیس العظیمة‘ سیدة دندرة -٥

 الأراضى البور التى هى على الجانب 

 من الجنوب إلى الشمال . psais مصلى التى من أجل عمل‘ الجنوبى من المعبد -٦

  سیدة دندرة‘ على طول من الغرب إلى الشرق حتى القناة التى هى فى فناء حتحور -٧

  -: النقش الیونانى-٣

  أوغسطس‘ ابن الإله‘  نیابة عن الإمبراطور القیصر-١

  التى تكنى ‘ إیزیس العظیمة‘  زیوس المحرر-٢

  للممرالتى هى حول السد المواجهة ‘  ثیرامیس-٣

‘ مــدیر الإیــرادات لمقاطعــة دنــدرةو‘ الإســتراتیجوس‘ لمیــوس بــن بانــاسبط‘ أفرودیــت-٤

  كرس

   الأراضى البور التى تقع فى الجنوب من الحرم-٥

   إلى الشرق من معبد الإله سوتیر إلى القناة-٦

   برمهات٤‘ )أوغسطس(من القیصر‘ ١٨ العام -٧
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  -:التعلیـــــــــق

  .نه یستند على النص الیونانى الذى تم الحفاظ علیةلأ‘ تاریخ اللوحة مؤكد   

 أن هنـــاك العدیـــد مـــن أوجــه التـــشابة بـــین هیكـــل هـــذه یبــدو واضـــحاعلــى الـــرغم مـــن أنـــه         

‘ إلا أنــه لأمــر ملفــت‘ وأن موضــوع الــنقش فــى جمیــع النــصوص الثلاثــة هــو نفــسه‘ النــصوص

غلیفـــى والـــدیموطیقى مـــن جهـــة كیـــف تختلـــف طریقـــة التـــسجیل لهـــذا الموضـــوع فـــى الـــنص الهیرو

یقــدم الــنص الیونــانى . والــنص الیونــانى مــن جهــة أخــرى وكلاهمــا یتــرك إنطباعــات مختلفــة جــدا؟

فــى حــین أن الــصیغة المــصریة ‘ علــى الــرغم مــن النــسب الأصــلى‘ مــسئول یونــانى جیــد ومنــزه

وبعـض . لأجنبیـةتعرض التقى ومراقبـة التقالیـد المـصریة مـع الحیـاة المهنیـة الناجحـة فـى الإدارة ا

هـذا الإخـتلاف أو التنـاقض ‘ اـل شرحهــة مـن الـسهـریة والیونانیـوص المصـات بین النصــالإختلاف

 ظ فـى النـصوص المـصریةـــد أنـه إحتفـحیـث نجـ‘ الذى أعنیة هنا هى ألقاب بطلمیوس بن باناس

یـة ذات دلالــة یعطـى الــنص الـدیموطیقى بــصفة خاصـة ألقابــا یونانو‘ بالألقـاب الكهنوتیـة والمدنیــة

ولقــب ) srty  ws srtykws) στρατηγός علــى ســبیل المثــال لقــب‘ صــوتیة دیموطیقیــة

sngns) συγγενής .( فى حـین أن الـنص الیونـانى یعطـى لقبـین فقـط الإسـتراتیجوس ومـدیر

لــذلك مــا هــو التفــسیر لهــذا الفــرق اللافــت للنظــر فــى ألقــاب بطلمیــوس فــى . الإیــرادات للمقاطعــة

ن ناحیـة والـنص الیونـانى مـن ناحیـة أخـرى ؟ ولمـاذا لا یحمـل الـشخص نفـسه الـنص المـصرى مـ

  .هذه الألقاب فى النصوص الثلاثة؟

الحــل لهــذه المــشكلة یمكــن تفــسیره بــإفتراض بــأن المــسئول عــن وضــع القــسم الیونــانى         

وتیـة الغیاب الكامل للالقـاب الكهن. كان على وعى تام بما یكتب من ألقاب فى النص الیونانى

وأن ‘ فــى الــنص الیونــانى یــوحى بأنهــا لــم تكــن ذات أهمیــة بالنــسبة للجمهــور القــارىء للیونانیــة

الجـــزء الیونـــانى یبـــدو مـــن المـــرحج أنـــه كـــان لمجموعـــة مدنیـــة ومتعلمـــة تتحـــدث الیونانیـــة أو 

للإغریـق الطبقــة العلیـا أو المتوســطة أو إلـى حــد أقـل المتــأثرین بالیونانیـة كــل هـؤلاء لــم یهتمــوا 

أمـــا عـــن الألقـــاب الإداریـــة المدنیـــة والـــشرفیة لبطلمیـــوس فـــى . بالألقـــاب الكهنوتیـــة لبطلمیـــوس

حیـث یبـدو أن هـذه ‘ تعتبر هامة بما فیة الكفایة لیتم إدراجها داخل الـنصف‘النص الدیموطیقى

لأنهـا تـضفى ‘ الألقاب كانت لها إهتمـام مـن قبـل المـانح نفـسه والجمهـور القـارىء للـدیموطیقى

ومــــن هنــــا نجــــد أن الالقــــاب . لهــــا الوجاهــــة والــــسلطة فــــى نظــــر القــــارىء المــــصرىعلــــى حام
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الكهنوتیـــة المـــصریة والمناصـــب تجلـــب وجاهـــه إجتماعیـــة أقـــل فـــى أعـــین غالبیـــة المتحـــدثین 

الألقــاب المدنیــة والــشرفیة التــى ‘ ومــن ناحیــة أخــرى. بخــلاف المتعلمــین المــصریین‘ الیونانیــة

نـــت بـــنفس القـــدر مـــن الأهمیـــة وذات الـــصلة لكـــلا مـــن تعكـــس الوضـــع الإجتمـــاعى للمتبـــرع كا

  ).٤٧( الجمهور القارىء الیونانیة والمصریة

 مثـل  تجدر الإشارة إلى أنه فـى الـصیغة الیونانیـة حمـل بطلمیـوس ألقابـا إداریـة‘ أخیرا        

الإســتراتیجوس هــو الــرئیس " كتــب كلیــرك. ومــدیر الإیــرادات للمقاطعــة‘ القریــب الإســتراتیجوس

مرفقة معـه المهـام الأخـرى؛ حیـث أنـه ‘ ویحتفظ نظریا بالإختصاص المالى‘ دارى للمقاطعةالإ

ولكـــن فیمــا یتعلـــق . الوســیط الرســمى بـــین الإدارات المختلفــة مـــن قــسمه الإدارى والإدارة العلیــا

ولكــن مــا لبــث إلا أن جمــع بــین یدیــة الــسلطة ‘ فكــان نائــب مــدیر الإیــرادات‘ بالــشئون المالیــة

. )٤٨"(بــل أحیانــا جمــع بــین منــصب الإســتراتیجوس ومــساعد وزیــر المالیــة‘ لعــسكریةالمدنیــة وا

هـــو مـــن ألقـــاب الـــبلاط الملكـــى فـــى العـــصر ‘  فـــى الـــنص الـــدیموطیقىsngnsأمـــا عـــن لقـــب 

ومـن المحتمـل أن بطلمیـوس بـدأ حیاتـه المهنیـة تحـت ‘ "قریب الملـك "συγγενής البطلمى  

وهذا اللقب كان مع إختفاء الرتب فى الـبلاط الملكـى ‘ ىأواخر البطالمة وبدایة العصر الرومان

فإنــه ). ٤٩(ومــن ثــم أصــبح لقبــا متحجــرا أو بــلا معنــى فــى بدایــة العــصر الرومــانى‘ للبطالمــة

الــذى یقتــصر علــى المهــام ‘ لــیس مــن المفــاجىء أن هــذا اللقــب لا یظهــر فــى الــنص الیونــانى

الكبیـــرة للـــصیغة الدیموطیقیـــة تـــوحى إمـــا الحریـــة . الإداریـــة والمالیـــة الأكثـــر أهمیـــة لبطلمیـــوس

  .أو أقل إحتمالا التسامح المتعمد من اللقب‘ التفاهم الرومانى المحدود مع المصریین

 هــــــذا إیـــــضاح لــــــبعض التناقـــــضات فــــــى المحتویـــــات بــــــین یعتبـــــر ‘خلاصـــــة القــــــول         

 أخـرى مــن یـةالـدیموطیقى والبـاقى مـن الـنص الهیروغلیفـى مـن ناحیـة والـنص الیونـانى مـن ناح

تــوحى هــذه الإختلافـــات بــأن الـــذین ســجلوا هــذا التكـــریس فــى النـــسخ و. حیــث تــسجیل الألقـــاب

المختلفــة كــانوا علــى علــم بالإختلافــات فیمــا یهــم القــارىء ومــا عــداها فــى الأهمیــة فــى الوجاهــة 

یــشیر كــل هــذا إلــى وجــود درجــة كبیــرة مــن الــوعى للتقالیــد المختلفــة مــن العــرض . فــى أعیــنهم

وهــذه الإختلافــات نفـــسها تكــشف عــن زیــادة الحـــراك . ى مــن بــین الإغریـــق والمــصریینالتقــدیم

وأن اللغـــة الیونانیـــة ‘ م.الإجتمـــاعى التـــصاعدى بـــین المـــصریین المحلیـــین فـــى القـــرن الأول ق
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والقـــیم الیونانیـــة واصـــلت الهیمنـــة فـــى الإدارة العلیـــا وبـــین النخـــب الحاكمـــة وخاصـــة فـــى بدایـــة 

  ).٥٠(الحكم الرومانى 

  -: E.J = 50047CGC ٤٦٣٢٠تمثال القاهرة 

  ).٥١(Hierax-pakhom ابن الإستراتیجوس pamenchesخاص بالإستراتیجوس 

  التمثال من المتحف المصرى

CG 50047  

J.E 46320  

SR. 10305  

   الجرانیت الأسود والقاعدة من الحجر الرملى-:المادة

  ) الجنوب الشرقى من المعبد متر الى٧٠ (١٩١٨ دندرة؛ عثر علیه فى یولیو -:المصدر

   سم٤٦×٧١×٧٥سم ؛ القاعدة ١٨٠  التمثال -:الأبعاد

  -:الوصف

‘ ل رجــلا وافقــا موجــه بــشكل أمــامىیــصور التمثــا. تمثــال یونــانى مــصرى علــى قاعدتــه        

مــع قبــضة الیــد المغلقــة علــى بطنــه والــذراع  یــضع ذراعــه الأیــسر‘ الــساق الیــسرى إلــى الأمــامو

قمـیص ‘ یرتـدى ثلاثـة ملابـس. عقد فیها إما لفافة بردى أو قطعة من القمـاشو‘ الأیمن بجانبه

ملفوفــة علـى الملابــس نـورة بطــول الكاحـل وعبــاءة مهدبـة ووت‘ مـع رقبـة مــستدیرة وأكمـام قــصیرة

ویــصور ‘ یظهــر تحــت الملابــس الــصدر الثقیــل أو بــروز مترهلــة للعــضلات الــصدریة. الإثنــین

یدعم التمثال دعامة خلفیة مـن ثلاثـة سـطور عمودیـة مـن . ورشعره المجعد مع إكلیلا من الزه

 .وعلى قاعدة التمثال نقش دیموطیقى منقوشه على الوجه الخارجى منها. الكتابة الهیروغلیفیة
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 -:النص الهیروغلیفى 

المحبـوب مـن ‘ الصدیق الوحیـد‘ أمین خزانة ملك مصر السفلى‘ المحافظ‘  الأمیر الوراثى-١

‘ )أى الملـك(العظـیم المفـضل فـى قـصر حـورس ‘ ل العظیم أمام العظماءالنبی‘ قبل الملك

التقــى . ٕالكــوم الأحمــر واســنا‘ الكــاب‘ فیلــة‘ بــةالنو‘ دنــدرة‘ القائــد العظــیم للجــیش مــن إدفــو

سـید ‘ الإلـه العظـیم‘ فـوالذى قدم الأثار الجمیلة فـى بیـت حـورس إد‘ الألهاتنحو الألهة و

  ‘لدندرةالسیدة العظیمة ‘ حتحورو‘ السماء

‘ أوزیــریس‘ ســیدة فیلــه‘ إیــزیس التــى تعطــى الحیــاة‘ ســید الفنتــین‘ الإلــه العظــیم‘   خنــوم -٢

الــذى جعــل إراقــة ‘ شــو ابــن رع‘ حــورس مــن الكــوم الأحمــر‘ نخبــت مــن الكــاب‘ ســید فیلــه

سـید ‘ الإلـه العظـیم‘ )الأول مـن الغـرب( خنتـى أمنتـى ‘ أوزیـریس‘ الخمر للألهة من یدیـة

‘ فــــوالكــــاهن الأول لحــــورس إد‘ Pakhomابــــن نفــــس اللقــــب ‘ Pamenches‘ أبیــــدوس

سـیدة ‘ سـیدة الـسماء‘ عـین رع‘ سیدة دنـدرة‘ حتحور العظیمةو‘ سید السماء‘ الإله العظیم

  ‘كل الألهة

 مــن وٕایحــى العظــیم‘ ابــن إیــزیس‘ ن الأول لحربــوقراطالكــاه‘ الأم الإلهیــة‘  إیـزیس العظیمــة-٣

‘ سـید الفنتـین‘ كـاهن خنـوم‘ سـید الـسماء‘ لـه العظـیمالإ‘ مشرف الخزانة لحـورس‘ حتحور

‘ كـاهن نخبـت مـن الكـاب‘  الألهـة مجموعة منو‘ سید فیله‘ أوزیریس‘ سیدة فیله‘ إیزیس

الألهـات یا أیها الألهـة و. لهةو مجموعة من الأ‘ شو ابن رعو‘ وحورس من الكوم الأحمر

  "د أسماء أولاده إلى الأبلى هذا التمثال تأتى لوضع اسمه وع

  -:النص الدیموطیقى

 

  

  -:الترجمة

١Pamenches - ‘ ابنHierax‘شقیق‘الإستراتیجوس 

  كاهن حورسماتاوى‘ كاهن حتحور‘ كاهن حورس‘  الفرعون -٢
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  -:التعلیق

ـــنقش أن         ـــاطق إدفـــوPamenchesیتـــضح مـــن ال ـــد العـــسكرى لمن ـــیس فقـــط القائ ‘  ل

غالبــا الكــاهن الأعلــى ( ولكنــه أیــضا كــاهن ‘ والكــوم الأحمــر‘ الكــاب‘ النوبــة‘ الفنتــین‘ دنــدرة

‘ إیـــزیس‘ أوزیـــریس‘ خنـــوم‘ حتحـــور‘ والألهـــة المعبـــودة هنـــا حـــورس‘ للمعابـــد المـــدارة مالیـــا

 .والألهة المصریة الأخرى‘ نخبت

 بالتأكید كان مـصرى مـن Pamenchesعلى الرغم من الزى الیونانى الذى یرتدیه        

. إنمــا وصــلت إدفــوة هنــا لیــست حــصرا علــى دنــدرة فقــط ووألقابــه المــذكور‘ الــسكان المحلیــین

ونعتقد أنه ذكـر المعابـد التـى فیهـا ‘ لیل من المقاطعات تحت قیادتهلكن یسمى النقش عدد ق

وهذا یطرح مسأله ما إذا كان قد مارس الكهنوت فى هذه المنـاطق البعیـدة . ٕتبرعاته واحسانه

حیاتــــه تلقائیــــا بــــسبب درجتــــه العالیــــة ویــــه مثــــل دنــــدرة وفیلــــه بالفعــــل أمــــا أنهــــا قــــد آلــــت إل

  ).٥٢(المهنیة

 اســة مــن المحتمــل أن تكــونأن الوثــائق التــى جمعــت فــى هــذه الدرمــن الجــدیر بالــذكر           

 ذینالــ‘ بطالمــة الأواخــر فــى صــعید مــصرواحــدة مــن الجوانــب الــسیاسیة التــى إتبعهــا ملــوك ال

 إلـى الـسكان المحلیـین الكبـار واعهدین الحركات الخطیرة من الثورات بأ لتقویض سعوا بجهدهم

ٕوفـى هـذا الـصدد ظهـر الإسـتراتیجوس المـصرى وارتـبط . هذه المناطق الصعبة للغایـةمسئولیة 

علامــة التحــول الــداخلى الكبیــر الــذى حــدث فــى نهایــة وثقافــة وادى النیــل القــدیم علنــا وبــالعرق 

لمظهــر المــصرى بــالمظهر ورأینــا مــن هـذه الوثــائق مــدى إرتبـاط ا. العـصر البطلمــى فــى مـصر

ًالیونـــانى مـــن حیـــث الألقـــاب المـــصریة التـــى مـــا هـــى إلا مؤشـــرا واضـــحا أن أصـــحابها كـــانوا ً 

ن تعقـــد فـــى یـــدها هـــذا قـــد حرصـــت هـــذه العـــائلات علـــى أو. إســتراتیجوس فـــى خدمـــة البطالمـــة

  .تورثها لأبنائهابل و‘ المنصب
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